
ية في الميلاد العســـــير للمحكمـــــة الدســـــتور
تونس

, مارس  | كتبه نور الدين العلوي

شهدت ليلة الـ من مارس/آذار  حدثًا مفصليًا في مسار الانتقال الديمقراطي بتونس، تمثل
. ية التي نص على إنشائها دستور في تعديل القانون المنظم لانتخاب المحكمة الدستور

لم يكن الأمر سهلاً ولا يسيرًا، بل كانت معركة كاسرة انتهت بتعديل القانون بـ صوتًا، وركز التعديل
على نقاط محددة كانت تشكل عائقًا أمام انتخاب البرلمان للكوتا المخصصة له في هيئة المحكمة وهي
أربعة أعضاء، لكن الصراعات السياسية التي تتحكم في المشهد السياسي التونسي برمته كانت حاضرةً
ومؤثرةً وجعلت الجلسة العامة للبرلمان تستمر إلى ساعة متأخرة من الليل لتنتهي بنتيجة نعتبرها

كسرًا لعقدة إنشاء المحكمة.

لكن المحكمة لم تتم بعد ونعتقد أن هناك عوائق من خا البرلمان قد تؤخر قيامها لمدة أطول، لكن
البرلمان نقل المشكلة الآن إلى الرئيس والقضاة، وسنتابع بقية المعارك قبل أن نقول لقد صارت عندنا

ية. محكمة دستور
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التعديل سهل عمل البرلمان
ركــز التعــديل علــى نقطتين مهمتين همــا: انتخــاب الأعضــاء بالأغلبيــة المعــززة عــوض الأغلبيــة المطلقــة

والسماح بالترشح لعضوية المحكمة دون المرور بتزكية كتلة نيابية.

كـان النـص الأول ينـص علـى أن الأعضـاء الأربع المنتخـبين مـن البرلمـان يحظـون وجوبًـا بأغلبيـة الثلثين
من التصويت وفي التجارب الأولى للتصويت شكل الحصول على الأغلبية المطلقة عقبة فعلية، فلم
يحظ أي مترشح بتصويت يفوق  نواب في حين أن المطلوب كان  صوتًا (أي أغلبية الثلثين

من  نائبًا).

لقــد تــم النزول بالأغلبيــة المطلوبــة إلى  صوتًــا وهــو الأمــر الــذى نعتقــد أنــه يمكــن الحصــول عليــه
بحســب التحالفــات البرلمانيــة القائمــة في برلمــان - بتجميــع كتلــة النهضــة وقلــب تــونس

والائتلاف وأصوات أخرى متفرقة لا تعمل على حل البرلمان الحاليّ.

أما النقطة الثانية فكانت بدورها عقبة كأداء، فقد كان مطلوبًا من كل مرشح أن يحظى بتزكية من
كتلة نيابية ليبقى بقائمة المتقدمين لعضوية المحكمة، وهذا الشرط جعل الشخصيات المستقلة تحت
رحمــة الكتــل النيابيــة وفتــح ســوق التزكيــات بحســب الــولاء أو الوعــد بــالولاء بعــد الفــوز، فأحجمــت
شخصــيات كثــيرة تعيــش خــا التكتلات الحزبيــة عــن الترشــح حــتى لا تضــع نفســها في خدمــة الكتلــة

المزكية لاحقًا.

سقط الشرطان العائقان وسقط شرط ثالث أيضًا لا يقل عنهما في التعطيل وهو تتابع الترشيح أي
أن يرشــح الرئيــس ثــم القضــاة ثــم البرلمــان وهــو الأمــر الــذي جعــل البرلمــان في حالــة انتظــار الرئيــس

ومجلس القضاة.

الآن صـار هنـاك أمـل أن يصـعد البرلمـان بعـد إعـادة الترشحـات (الـتي سـقطت سابقًـا وقـد تترشـح بعـد
التعـديل) ونعتقـد أن البرلمـان سـيفتح بـاب الترشـح ليصوت لاحقًـا، وهكذا يفـرز الكوتـا المخصـصة لـه في
انتظـار أن يرشـح القضـاة الكوتـا الخاصـة بهـم وهـي أربعـة أعضـاء ويرشـح الرئيـس الكوتـا الخاصـة بـه

ليكتمل العدد  عضوًا.

البرلمان أبرأ ذمته مؤقتًا من تهمة تعطيل انتخاب المحكمة

ونعتقد أن ترشيح القضاة محسوم بعد وإن لم تبرز الأسماء، ولا نحسن توقع ما سيقوم به الرئيس
الذي يعارض كل عمل البرلمان، ونرجح أنه لن يكمل بناء محكمة لها صلاحية عزله ولو كان مرشحوه
على هواه، علمًا بأننا ما زلنا ننتظر – وقد ننتظر كثيرًا – مصادقة الرئيس على التعديل الحاليّ بصفته

المكلف بإكساء القوانين صبغتها التنفيذية لتنشر لاحقًا في الجريدة الرسمية للدولة.



الســـياسة أجلـــت المحكمـــة وقـــد لا تشهـــد
النور

يمكن القول إن البرلمان قد أبرأ ذمته مؤقتًا من تهمة تعطيل انتخاب المحكمة (إذا أفلح في انتخاب
ــا) ونقــل المســؤولية الآن إلى الرئيــس ومــن المتوقــع أن يكــون هــذا أيضًــا ســبب إضــافي الأعضــاء طبعً
لتوسيع شقة الخلاف بين الرئيس والبرلمان، فالعلاقة انقطعت وانقطاعها جعل مؤسسات الحكم في
حالة عطالة دائمة ولم نستشعر طيلة الشهور الثلاث الفارطة أي حلحلة للأوضاع في اتجاه حل، بل
ير مالية معزول وإعلانه الذهاب إن الرئيس يمعن في فرض مشروعه، فاجتماعه في نفس اليوم مع وز
ــد مــن ي ــة السياســية يشي برغبتــه في المز في حــوار وطــني عــبر الســكايب مــع شبــاب غــير محــدد الهوي

التعطيل.

مع الوقت ورغم الطرق الإعلامي المستمر من المعارضة على البرلمان ورئيسه واتهامه دومًا بأنه سبب
تعطيل المحكمة، فإن هذه الحجة تسقط الآن وسقوطها يقيم الحجة على المعارضة أيضًا، فالمعارضة
التي شاركت في مناقشة القانون وعادت بالنقاش إلى أسباب التعطيل القديمة متناسية دور الرئيس
السابق (الباجي) في تجنبه انتخاب الأعضاء (كوتا الرئيس) رفضت التعديلات الحاليّة ومصرة على أن

رئيس البرلمان وحزبه هما المعطل الوحيد.

تعطيل المحكمة كان بسبب الصراعات السياسية خا البرلمان التي يعتبر البرلمان كاشفًا لها، فقد سبق
كثر من مرة، لكن كانت الكتلة النيابية التي انفصلت عن أن تقدم مرشحون كثر وشرع في التصويت أ
النــداء هــي الحــاجز الحقيقــي رغبــة منهــا في فــرض لــون ســياسي داخــل المحكمــة تمثلــه بــالخصوص
كبر أستاذة القانون سناء بن عاشور (شقيقة عياض بن عاشور واضع القانون الانتخابي الذي شكل أ
عــائق في تطــور التجربــة الديمقراطيــة التونســية)، ورغــم أن حــزب النهضــة لم يرشــح مــوالين لــه أو مــن
يـة مقبولـة (العيـاشي الهمـامي) فـإن المعارضـة وجـزءًا مـن كـوادره بـل أصر علـى ترشيـح شخصـية يسار
الحــزب الحــاكم (النــداء) منعــت وصــوله (كــان يحظــى بــأعلى نســبة تصــويت دومًــا لكــن دون بلــوغ

النصاب).

هذه الصراعات ما زالت قائمة وإن تغيرت الوجوه التي تقودها، بل إنها تحشر نفسها جميعها وراء
الفاشية المتمردة على البرلمان والمحقرة للثورة وكل مشاريعها في الانتقال الديمقراطي، ونقاش البارحة
كــان كاشفًــا أن ســقوط المحكمــة سابقًــا كــان لأســباب سياســية والأســباب لا تــزال قائمــة بمــا يخفــض

سقوف التفاؤل من تعديل القانون ويجعل الف بالخلاص منقوصًا.



أين يهربون من الاستحقاق الدستوري؟
مــر وقــت طويــل مــن عمــر الثــورة ومــن عمــر الدســتور والمؤســسات الــتي أحــدثها لم تبن، وقــد اســتساغ
إعلام مــــوجه يعــــادي الثــــورة إلقــــاء المســــؤولية علــــى حــــزب النهضــــة وحملــــه المســــؤولية في تــــأخر
الاستحقاقات، في حين أن التعطيل كان يأتي دومًا من خارجه (والويل لمن يقول بخلاف ذلك)، وتعتبر
معارضـة التعـديل الأخـير هروبًـا آخـر مـن الاسـتحقاقات بنفـس الزعـم رغـم أن حـزب النهضـة لا يملـك

أغلبية فرض الشخصيات التي يريد داخل المحكمة.

الزمن القادم سيحدد المزيد من المسؤوليات ويضع الأمور في نصابها الدستوري
والسياسي

لكن الصبر الطويل ساهم في تقدم طفيف وإعادة تحديد المسؤوليات وكل ذي رأي منصف يعرف
يــد مــن الآن ومــن خلال تحالفــات ليلــة الـــ من هــرب مــن المســؤولية، والزمن القــادم ســيحدد المز

المسؤوليات ويضع الأمور في نصابها الدستوري والسياسي أيضًا.

المنافذ تغلق في وجه الهاربين من تطبيق الدستور وفي وجه من يريد إسقاط البرلمان (وقد تحالفا بلا
حياء)، وكمـا أفلـح البرلمـان أخـيرًا في لجـم الفاشيـة دون عنـف، فإنـه سـيفلح لاحقًـا في تصـعيد المحكمـة
ـــات يقـــترب والزمـــن وإن طـــال لا يخـــدم الهـــاربين إلى الأمـــام، فالدســـتور أمـــامهم وموعـــد الانتخاب
يــر الخطــاب الكســول الــذي يرمــي كــل المســؤولية على حــزب ويطــاردهم وقــد صــار مــن العســير تمر

النهضة.

البارحة كانت خطوة إلى الأمام لا بد أن تجر خطوات أخرى وتجر المتنطعين من ألسنتهم، فحجتهم
بطلت والزمن الباقي يتقدم ضدهم، لن يكون ميلادًا يسيرًا لكن الخلاص يقترب والصبر بعض قواعد

الديمقراطية.
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